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 الإحسان إلى الجيران والصبر على أذاهم
 )خالد بن ضحوي الظفيري(

، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُوُ  وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أعَْمَالنَِا،  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
ْْ دَهُ  ََ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَوُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ ىَادِيَ لَوُ، وَأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِ وَ إِلََّّ اللهُ وَ لََّ شَ ريِ

َِّ اُ لَلَّااِ  وِ وَلََّ اَُ  واُنَّ إِلََّّ  ، مَّ  دًا عَهْ  دُهُ وَرَسُ  ولوُُ لَ  وُ، وَأَشْ  هَدُ أَنَّ  َُ    َْ َِينَ ُمَنُ  وا اا َّلُلَّ  وا الِلََّّ  يََ أيَ ُّهَ  ا الَّ  
 .[ُٕٓٔل عمران:]  وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 
 :عِهَادَ اللهِ 

ٍِ  بك  لِّ  ى  َا ال  دينلللَّ  د ء  ا ت   عَ جَمَ   عظ  يمٌ  ف  ديننا دي  نٌ ، ءلي  لٍ  أدبٍ  بك  لِّ  أم  رَ ، و جمي  لٍ  خل  
ثّ على العمل بها، ْللَّ وق  الأخلَقومن ىَه ا، هَ جميعَ  والفضائلَ ها، كلَّ   المحاسنَ  التي أمر بها وْ

وَبِِلْوَالِ دَيْنِ ، ق ال اع ا :  للَّد أمر الله بحِ الجار، وْ ث علي و نهين ا الدرت ار فاره، الجار على ء
َِي الْلُلَّرْبََ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَالْجاَرِ ذِي الْلُلَّرْبََ وَالْجاَرِ الْجنُُبِ  سَانًً وَبِ ْْ ، ب ل اك اترت   )...إِ

هُمَ  ا قَ  الَ ، فوالأْادي  ث ذل  َ الوي  ايَ ُِ  نَ اللهُ عَن ْ مَ  ا زاَلَ » :: قَ  الَ رَسُ  وْلُ اِلله عَ  نِ ابْ  نِ عُمَ  رَ رَ
َْ   ظَّ  نََ نْ   َُّ أنََّ   وُ سَ   يُ وَرتِّوَُ ءِبْْيِ   لُ يوُيِ   يجِ بِِلْجَ   ارِ  َ إ  ء   ار  إْس   انَ  [. ب   ل إنّ ]متف   ِ علي   و«.، 

هُمَ  ا قَ  الَ: قَ  الَ رَسُ  وْلُ اِلله فَ عن  د رب  َ، تِ  لخيريَّ  مللَّي  اسٌ  ُِ  نَ اللهُ عَن ْ : عَ  نْ عَهْ  دِ اِلله بْ  نِ عَمْ  روٍ رَ
هِوِ، وَخَي ْ رُ الْجيِ ْ  راَنِ عِنْ  دَ اِلله خَي ْ رىُُمْ لِجَ  ارهِِ » ِْ َِ  ا ]رواه أحم  د «. خَي ْ رُ الَأيْ  بَابِ عِنْ دَ اِلله خَي ْ  رىُُمْ لِ

ن، زيَدة العم  ر وانتر  ار الخ  ير   الهل  دام  ن أس  هاب  ،[، والإْس  ان إ  الج  يرانه  ايوي  ببو الأل
هَ اف ُِ نَ اللهُ عَن ْ ََ رَ ِِ فَ لَلَّ دْ أعُْىِ ىَ :»قَ الَ لَذَ ا  : أَنَّ النَّ يَِّ عَنْ عَائِرَ  َْظَّ وُ مِ نَ الرفِّْ  انََّ وُ مَ نْ أعَُىِ ىَ 

ُْسْن الجِْوَ  ِِ وَ ُْسْن الْخلُُ مِ وَ ِْ َُ الرَّ نْ يَا وَالآخِرَةِ ، وَيِلَ ، يَ عْمُراَن الدِّيََر وَيزَيِدانَ ارِ َْظَّوُ مِنْ خَيْرِ الدُّ
 [.رواه أحمد ويببو الألهاي«.]ِ  الَأعْمَارِ 
 عهاد الله:

َُ منه   ا ، فةٌ كث   ير   والإْس   ان إ  الج   يران ل   و ي   ورٌ  َُ  الكلم    ع   ن  بِلدع   روا والنه   نُ  والأم   رُ  الىيه   
ع  ن  الأْ وال، والس   الُ  الذ  دايَ وافللَّ  دُ  الس  لَ ، واه ادلُ  الأذى، وردُّ  الهِ ر، وك   ُّ  الدنك ر، وض   ُّ 
وإعان   َ  ت   اءهم، ولَّ ف   رق   ى   َه الحللَّ   وق ب    ين ، موائجه  ْ    نُ والس   عل   و،   ُ الد   ري  وال   دعا

 م ن ول و ْللَّ   والدللَّيم ين، فك ل  على بلدنً م ن الدغبب ين  أبنا  بلد  أو من ىو ُيواٌ من ءيرانَ 
عَ نِ ابْ نِ ومم ا ي دل عل ى جمل َ م ن ى َه الحللَّ وق م ا ء ا   ،لّلَّ ولح وُ وبخسُ  وُ أذيتُ  يحر ُ  الإْسان، وكل  
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هُمَ  ا قَ  الَ  ُِ  نَ اللهُ عَن ْ عْ  َُّ رَسُ  وْلَ اِلله عَهَّ  اسٍ رَ َِي يَرْ  هَعُ وَءَ  ارهُ » :يَ لُلَّ  ولُ  : سََِ لَ  يَْ  الْمُ  ْ مِنُ بِِلَّ  
[، فكي   بد ن بعل م ع ن ء اره الحاء َ ولَّ يعين و رواه الح اكم وي ببو الأله اي«.]ءَائِعٌ إَِ  ءَنْهِوِ 
هُمَ   ا قَ   الَ ، ف؟!ويمن   ع عن   و خ   يره ُِ   نَ اللهُ عَن ْ كَ   مْ مِ   نْ ءَ   ارٍ :»: قَ   الَ رَسُ   وْلُ اِلله عَ   نِ ابْ   نِ عُمَ   رَ رَ
ََ مُتَ عَلِِّ بَِِارهِِ يَ لُلَّولُ  ! سَلْ ىَ َِ عَجِّ بَِبوَُ : يََ رَبِّ رواه اب ن أ  ال دنيا   «.]، وَمَنَ عَ جِ فَضْ لَوُ؟ا لَِ أضَْلَ

س  نو الأله  اي والإى  دا  ل  و ول  و ك  ان بِلإْس  ان إ  الج  ار  [. ول  َلَ أم  ر مك  ار  الأخ  لَق وْ
 :أَوْيَ ايِ   نإِنَّ خَلِيلِ  :قَ الَ  أَبَِ ذَرٍّ عَ نْ فا لذا على الخير، ا للللَّلوب، وجمعً ا، اللَّريهً شيئا يسيرً 

هَ  ا بدعَْ  رُواٍ » هُمْ مِن ْ ََ فَرَيِ  ه ْ َُُّ انْظُ  رْ أىَْ  لَ بَ يْ  ٍَّ مِ  نْ ءِيراَنِ   ]رواه «. إِذَا طهََرْ  ََّ مَرَقً  ا فَ  رَكْثِرْ مَ  اَ هُ 
لِجاَرَتَِِ  ا   نِسَ  ا  الْمُسْ  لِمَات! لََّ رَْلِلَّ  رَنَّ ءَ  ارَةٌ يََ :»قَ الَ  : عَ  نِ النَّ  يِِّ عَ  نْ أَِ  ىُرَيْ   رَةَ [، و مس لم

و ك  ان ْللَُّّ    أق  ربَ  رُ م  ا ك  ان الج  اوكلَّ  .اللب  م قلي  لُ  : عَظْ  مٌ نُ سَ  رْ متف  ِ علي  و[ والفِ «.]وَلَ  وْ فِرْسِ  نَ شَ  اةٍ 
هَا قَ لَ َّْ ، فأعظمَ  نَ اللهُ عَن ْ ُِ ََ رَ  :: يََ رَسُ وْلَ اِلله! إِنَّ يِ ءَ ارَيْنِ فَ ىَِ  أيَ ُّهُمَ ا أىُْ دِي؟ ق العَنْ عَائِرَ
َِ بَِبًِ إَِ  أقَ ْرَ »  [.رواه الهراري«.]بِهمَا مِنْ

 أيها الدسلمون:
، الجس ا ِ  ، والآثا ِ العظا ِ  ، فهو من المحرماتِ والفعلِ  بِلللَّولِ  الجارِ  من إيَا ِ  الحَرِ  اَْروا أشدَّ 

 َُ عَ  نْ أَِ  شَ  ريٍِ  فان، الإيم  ان، ب  ل ى  ن م  ن أس  هاب دخ  ول الن  ير  م  ن أفع  ال أى  ل َّالج  ار ليس   فرذي  
  َّالنَّيَِّ أَن :  َوَمَ نْ يََ رَسُ وْلَ اِلله؟ قِيلَ «. وَاِلله لََّ يُ ْ مِنْ وَاِلله لََّ يُ ْ مِنْ وَاِلله لََّ يُ ْ مِنْ :»قاَل :
: أَنَّ عَ نْ أَِ  ىُرَيْ  رَةَ [، و أي:  لمو وشره. ]رواه الهر اري« َِي لََّ يََْمَنُ ءَارَهُ بَ وُائلَِلَّوُ الَّ :»قاَلَ 

ََ مَنْ لََّ يََْمَنُ ءَارهُُ بَ وَائلَِلَّوُ :»قاَلَ  رَسُولَ الِلَِّّ  [. وىَه امرأة كان َّ رواه مسلم«.]لََّ يَدْخُلُ الْجنََّ
رواه أحم   د وي    ببو كم   ا   ْ    ديث أ  ىري   رة ال    َي   ا    ذي ءيراب   ا بلس    ابا ف   دخلَّ الن    ار،

 أكاذيهو، وينرر خبْه ويفض  سبه.فكي  بدن ي ذي ءاره بلسانو وأفعالو و نونو و .، الألهاي
 عهاد الله:

ن ، ل َلَ ء ا  الر رلأ بِلأم ر بِلَّس تعاذة م وش للَّا ً  ا، وهً وب لَ ً  إن من الجيران من يكون  نًَ 
وِْ  ِ  دَارِ اَ عَ  وَّذُوا بِِلِله مِ  نْ ءَ  ارِ السُّ  :»: قَ  الَ رَسُ  وْلُ اِلله قَ  الَ  عَ  نْ أََ  ىُرَيْ   رَةَ فء  ار الس  و ، 

 ََ َِ يَ تَبَ  وَّلُ عَنْ   م  ن ي   ذي  م[، ول  يعل]رواه النس  ائن وي  ببو الأله  اي«. الْمُلَلَّ  اِ  فَ  ىِنَّ ءَ  ارَ الهَادِيَ  
ء ا  رء لٌ إ  قال  عن أ  ىريرة فالناس، من الله وسرط من أنو   ضضب يتوب ولَّ ءاره 
: اذى ب ف اطرْ  متاعَ َ ف رهه م راين أو ت لَثًا فللَّ ال ،اذى ب فاي بْْ : يركو ءارَه، فللَّال النيِّ 

: ه، فجعل الن اسُ يلعنونَ ورَ ه َ م خَ ىُ ربَْ . فىر  متاعَو   الىريِ، فجعل الناسُ يسرلونو فيُ   الىريِ
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. ]رواه أب و ولَّ ا رى م ج ش يئًا اكرى  ،: ارء عْ فعل اللهُ بو، وفعل، وفعل، فجا  إليو ءارهُ فللَّ ال ل و
م   ا م   ن رءل    ين  : ت   وبِن ق    ال داود وي   ببو الأله   اي[، فرذي   َ الج    ار م   ن أس   هاب الذ   لَ ، 

يتِارمان فوق تلَتَ أيَ ، فيهلَ أْدها، فماه وها على ذلَ من الدِارمَ، إلَّ ىلك ا جميع اً، 
]رواه  وم  ا م  ن ء  ارٍ يظل  م ء  اره ويللَّه  ره، ْ  ظ يحمل  و ذل  َ عل  ى أن "  ر  م  ن منزل  و، إلَّ ىل  َ".

الدهتل    ى أن يللَّاب    ل الإس    ا ة بِلإْس    ان، ب الدف    رد وي    ببو الأله    اي[، وعل    ى الهر    اري   الأد
  : أن رس ول اللهو  ْ ديث أ  ذر  ففن ذل َ رُ ى ال رحمن، ،ويِبْ على أذى الجيران

ُ عَ  زَّ وَءَ  لَّ »ق  ال:  ٌَ يَرْ  نَ ُ ىُمْ الِلَّّ ُ وَتَلَتََ   ٌَ يحُِ  ه ُّهُمْ الِلَّّ وَالرَّءُ  لُ يَكُ  ونُ لَ  وُ الْجَ  ارُ »وذك  ر م  نهم: « تَلَتََ  
نَ هُمَ    ا مَ    وْتٌ أَوْ  عَْ    نٌ يُ ْ ذِي    وِ ءِ    وَارُ  َْ    ظَّ يُ فَ    رّقَِ بَ ي ْ ِْ    بُْ عَلَ    ى أذََاهُ  ]رواه أحم    د وي    ببو «. هُ فَ يَ
إِنَّ  وُ ىُ  وَ  ؛رُوهُ سْ  تَ غْفِ ذَنْ  بٍ فاَ وَلَكُ  مْ مَ  نْ كُ  لِّ  يِ  وَأَسْ  تَ غْفِرُ اَلله الْعَظِ  يمَ  أقَُ  ولُ مَ  ا اَسْ  مَعُونَ ، [الأله  اي

يمُ  ِْ  .الْغَفُورُ الرَّ
 الخطبة الثانية

َِّلََ الْحمَْدُ لِلَِّّ   هُ، وَأَشْ هَدُ أَنوَمَ نِ اا َّهَ عَ ىُ دَا وِ وَيَ بْهِ  وِ وَعَلَ ى ُلِ  ،عَلَى رَسُ ولِ اللهِ   ُ لََ وَالسَّ  ةُ ، وَال
ََ لَوُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ ُ َمَّدًا عَهْدُهُ وَرَسُولوُُ  إِ لََّّ  دَهُ لََّ شَريِ ْْ  .لَوَ إِلََّّ اللهُ وَ

 :أَمَّا بَ عْد  
عَ   نْ سَ   عْدِ بْ   نِ أَِ  ، فالِ   ا ُ  و  فك   َلَ م   ن الس   عادة الج   ارُ السُّ    م   ن الر   للَّا  ء   ارَ  كم   ا أنَّ ف

َِّ  الِحََُ أرَْبَ  عٌ مِ  نْ السَّ  عَادَةِ : »: قَ  الَ رَسُ  وْلُ اِلله قَ  الَ  وَقَّ  اٍ   ، ، وَالَمَسْ  كَنُ الْوَاسِ  عُ : الْمَ  رأةَُ ال
َِّ  الِ ُ  ، وَالْمَسْ  كَنُ السُّ  و ُ  ، وَالْمَ  رأةَُ : الْجَ  ارُ السُّ  و ُ ، وَأرَْبَ  عٌ مِ  نَ الرَّ  لَلَّاوَةِ ، وَالْمَركَْ  بُ الْذَ  جِ ُ وَالْجَ  ارُ ال

 ُِ س  ن ، ولَّ اُ  س  نُ ا، رُ ا ي  الحً [، فك  ن يَ عه  د الله ء  ارً رواه اب  ن ْه  ان«.]، وَالْمَركَْ  بُ السُّ  و ُ الضَّ  يْ
ََ عَلَي  وِ ءِيراَنُ  وف، الر  رَّ   ُّ كُ  واَ  الخ  يرُ  فع  لُ واَ  اب  ن مس  عود عَ  نْ ، فه  و م  ن أى  ل الإْس  ان، فمَ  نْ أتَْ   
  َقَ  الَ  : قَ  الَ رَءُ  لٌ يََ رَسُ  ولَ اِلله! مَ  ظَ أَكُ  ونُ ُ ْسِ  ناً ؟قَ  ال :« ََ ، : أنَْ  ََّ ُ ْسِ  نٌ إِذَا قَ  الَ ءِيراَنُ  

ََ مُسِ  ن ٌ ، وَإِذَا قَ  الوُافَرنَْ  ََّ ُ ْسِ  نٌ  [، ]رواه اب  ن ْه  ان وي  ببو الأله  اي«. ، فَرنَْ  ََّ مُسِ  ن ٌ : إِنَّ  
ٍَ فو، يهَ  ع بَ و وسَ   ل  و ذنهَ  الله ير، ضف  رَ ل  و ءيران  و بِلخ   دَ هِ وم  ن شَ   : قَ  الَ قَ  الَ  عَ  نْ أنََ  ِ  بْ  نِ مَالِ  

َُ أىَْ  لِ أبَْ يَ  اتٍ مِ  نْ ءِيراَِ  وِ الَأدْنَ   يْنَ أنَ َّهُ  مْ لَّ مَ  ا مِ  نْ مُسْ  لِمٍ يَمُ  وتُ :»رَسُ  وْلُ اِلله  ، فَ يَرْ  هَدُ لَ  وُ أرَْبَ عَ  
، وَضَفَ     رْتُ لَ     وُ مَ     ا لَّ : قَ     دْ قهَِلْ     َُّ عِلْمَكُ     مْ فِي     وِ -ءَ     لَّ وَعَ     لََ -، إِلََّّ قَ     الَ اللهُ يَ عْلَمُ     ونَ إِلََّّ خَ     يْراً 

  [.اه ابن ْهان ويببو الألهايرو «.]اَ عْلَمُونَ 
 


